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Résumé 

Les discours littéraires sont un type de pratique 
sociale qui exprime la sensibilisation de 
communauté,de ces discours qui s'exercent 
spontanément et qui se transmettent d'une 
génération à une autre et résiste au développement 
et influence profondément dans la construction de 
la culturel sociale. 
La préoccupation de cette étude est la recherche 
des relations de ces discours verbales et construire 
la conscience culturelle et sociale, c'est-à-dire la 
recherche de consentrersur un seul type de ces 
discours autrement dit les proverbes populaire et 
leur relation dans la construction de la conscience 
culturelle algérienne. 
Le but de cette intervention est d'étudier certains 
proverbes populaire afin de découvrir leur effet sur 
la conscience culturelle de la société,et en 
cherchant les motifs cachés qui étaient derrière la 
production de ces lettres. 

Mots clés le discours, proverbes populaires, la 
femme, la sensibilisation culturelle. 

 

Abstract 

Literary discourse is a kind of social practice 
which expresses the consciousness of the group. 
Some of these speeches is practiced orally and is 
passed down through generations, resisting 
development, and affecting the culture of the 
society. This research focuses mainly on the 
relationship between the oral discourse and the 
building of cultural and social awareness, namely 
the folk proverbs and their relation with the 
building of Algerian cultural awareness. 
The purpose of this intervention is to study some 
folk proverbs to determine their impact on the 
cultural awareness of the society and to 
investigate the hidden patterns behind the 
production of these speeches.                                                                                                                   

Keywords: Speech, folk proverbs, women, 
cultural awareness. 
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 الجماعة، وعي عن تعبر التي الاجتماعیة الممارسات من نوع الأدبیة الخطابات
 بل التطور ویقاوم الأجیال عبر یتوارث شفوي بشكل یمارس ما الخطابات ھذه ومن
 علاقة في البحث ھو الدراسة ھذه وھاجس. المجتمع ثقافة بناء في بارز بشكل یؤثر
 سینصب البحث أن بمعنى والاجتماعي، الثقافي الوعي وبناء الشفویة الخطابات ھذه

 في وعلاقتھا الشعبیة الأمثال بھ وأقصد الخطابات ھذه من واحد نوع على أساسا
 .الجزائري الثقافي الوعي بناء

 الوعي على تأثیرھا لمعرفة الشعبیة الأمثال بعض دراسة ھو المداخلة وغرض
 الخطابات. ھذه إنتاج وراء كانت التي الخفیة الأنساق في والبحث للمجتمع الثقافي

 .الثقافي الوعي المرأة، الشعبیة، الأمثال الخطاب، :الكلمات المفتاحیة
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 مقدمة

تعتبر الأمثال الشعبیة من بین أھم الخطابات التي تقوم بنقل المعرفة وتساعد في تشكل 
الثقافات، فھذه النصوص ھي الذاكرة الشعبیة التي تساعد على الحفاظ على مقومات 

تشكلت ھذه النصوص ضمن سیاقات اجتماعیة وثقافیة ثقافات الأمم والمجتمعات. فقد 
واجتماعیة متعددة ومتغیرة، وھي في الآن نفسھ تعبر عن ثقافة مجتمعاتھا وطریقة 

 تشكلھا.

ومن أجل معالجة طریقة تشكل ھذا الوعي الثقافي الجزائري من خلال تدوال الأمثال 
وص عن المعرفة التي الشعبیة، أردت الوقوف عند نماذج منھا والبحث في ھذه النص

أنتجھا التفكیر الشعبي في نوع من الخطابات الشعبیة التي تجمع بین مختلف الأنساق 
 الاجتماعیة والثقافیة المشكلة للمجتمع.

I. الثقافة الشعبیة ودورھا في صناعة الوعي الجماعي 

 لقد اھتمت الفلسفات المعاصرة بدور الإنسان في بناء الوعي، وكان الاھتمام بالذات
الإنسانیة من أھم مبادئ فلسفة الحداثة التي جعلت منھ مركزیة أساسیة في صناعة 
الثقافة وبناء المجتمع. وإذا عدنا إلى أھمیة الثقافة فلا یمكن أن نتجاھل التطور الذي 

 عرفتھ الدراسات الثقافیة من فلسفة إلى أخرى ومن توجھ إلى آخر.

كبیرا في تطور مفھوم الثقافة بكل أنواعھا، وكانت للدراسات الثقافیة الحدیثة أثرا 
باعتبارھا تعبیرا عن الوعي الجماعي والبناء الاجتماعي، بل إن " تایلور" ربطھا 
بالحضارة واعتبر الثقافة ھي المشكل الأول للحضارة وأن المجتمعات تكتسب ثقاتھا 

لمواھب ومن ثم حضارتھا من خلال التكامل الثقافي، فكل المجتمعات تتساوى في ا
إن " ثقافة " أو " « الثقافیة ولكنھا تتطور وتختلف وفق مراحلھا التطوریة، یقول:

حضارة"، موضوعة في معناھا الإثنولوجي الأكثر اتساعا، ھي ھذا الكل المركب الذي 
یشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والعادات وكل القدرات والعادات 

فالثقافة بالنسبة إلى ، )1(»الإنسان بوصفھ عضوا في المجتمعالأخرى التي یكتسبھا 
كلیة حیاة الإنسان الاجتماعیة، وتتمیز ببعدھا الجماعي. والثقافة، «تایلور ھي تعبیر عن 

، ورغم ما یوجد في ھذا )2(»أخیرا، مكتسبة ولا تتأتى، إذا، من الوراثة البیولوجیة
ة وطریقة اكتسابھا غدت من أصعب الرأي من غموض أو رفض إلا أن مشكلة الثقاف

المواضیع التي تناولھا الفكر البشري. فالثقافة وعلى اختلافھا تعبیر عن وعي بشري، 
ومن صنع الفكر البشري، وھذا ما جعلھا الصورة المثالیة لمعرفة الذات التي صنعتھا 

 وأیضا اكتسبتھا.

لشعب وعبقریتھ، والأمة تتصل بروح ا« إن الثقافة ھي تعبیر عن صورة الإنسانیة فھي 
الثقافیة تسبق الأمة السیاسیة وتدعو إلیھا. إن الثقافة تبدو على أنھا جملة من المنجزات 
الفنیة والفكریة والأخلاقیة التي تكون تراث أمة یعُتبر مكتسبا بصورة نھائیة، وتؤسس 

ثیر على . وما یجعلھا من أھم مكونات البناء الاجتماعي قدرتھا على التأ)3(»لوحدتھا
المجتمع والفرد، فالثقافة لیست معطى جاھز، أو بضاعة یمكن استبدالھا وتغیرھا أو 

إنتاج تاریخي أي بناء ینخرط في التاریخ، «موروث یتناقل جیلا بعد جیل وإنما ھي 
. وبذلك فھي إنتاج )4(»وبتحدید أدق في تاریخ العلاقات بین المجموعات الاجتماعیة
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عن وعي الجماعة، وھي بذلك تخضع للجماعة وھیمنتھا، جماعي وأیضا ھي تعبیر 
فھناك ثقافات مھیمنة على ثقافات أخرى، وأحیانا في المجتمع نفسھ نجد ثقافة معینة 
تھیمن على ثقافات أخرى، أو ثقافة جماعة اجتماعیة تھیمن على ثقافة الطبقات 

طرحھا "ماركس"  الاجتماعیة الأخرى. ونجد في الدراسات السوسیولوجیة الفكرة التي
و"فیبرّ " حول الثقافة المھیمنة، والمقصود بالھیمنة ھنا لیست غلبة ثقافة على أخرى، 

لثقافة مھیمنة أن تفرض نفسھا، أبدا «وإنما ثقافة فئة اجتماعیة على أخرى، فلا یمكن
على ثقافة مھیمن علیھا كما تفعل مجموعة أضعف منھا، كما لا تستقر الھیمنة الثقافیة، 

ما ولا بصفة نھائیة أبدا. ولذلك علیھا أن تكون مصحوبة دائما، بعمل تلقیني لا تكون تما
آثاره أحادیة الاتجاه، أبدا ، وھي، أحیانا "آثار ناشزة" متعارضة مع انتصارات 

. )5(»المھیمِنین، إذ إن الوقوع تحت طائلة الھیمنة لا یعني الإذعان لھا بالضرورة
والمھیمن علیھا أثارت فكرة الثقافات الشعبیة وعلاقتھا بالتطور ومسألة الثقافة المھیمنة 

 الثقافي،  فھل الثقافة الشعبیة من الطبقات المھیمنة أو المھیمن علیھا؟.

لقد طرحت الدراسات الحداثیة وما بعد حداثیة فكرة الدراسات المھمشة والدراسات 
الرسمیة وثقافة الطبقات النخبویة، ضمن ما یعرف ثقافة النخبة أو ثقافة المؤسسات 

ھذا المصطلح اختلافا فكریا في مرجعیاتھ ، بین  المھمشة ومنھا الثقافة الشعبیة. ویعرف
مشتقات من الثقافات المھیمنة، وھذه وحدھا ھي التي یمكن «من یجد في ھذه الثقافات 

أن یعُترف بشرعیتھا، وھي التي تتناسب، إذا مع الثقافة المركزیة، الثقافة 
، والصورة الثانیة تطرح فكرة الثقافات المھمشة وتعتبر الثقافة الشعبیة )6(»عیةالمرج

ً ردیئة من الثقافة الشرعیة التي لا تتمیز « ثقافات ھامشیة، فلا تكون، إذا إلا نسخا
الأولى منھا إلا عبر صیرورة تفقیر. إنھا لیست إلا تعبیرا عن الاستلاب الاجتماعي 

الفاقدة لأیة استقلالیة. كما أن الاختلافات التي تتعارض فیھا الذي یمس الطبقات الشعبیة 
الثقافات الشعبیة مع الثقافة المرجعیة، في ھذا المنظور، یتم تحلیلھا، إذا على أنھا 
حالات نقصان وتحریف وعدم فھم. بتعبیر آخر، إن الثقافة " الحقیقیة" الوحیدة ھي ثقافة 

 .)7(»شعبیة إلا سقط نتاج غیر مكتملالنخب الاجتماعیة إذ لیست الثقافات ال

الثقافة" الاعتیادیة" للناس الاعتیادیین، أي ثقافة تصُنع یوما بیوم، «الثقافة الشعبیة ھي 
 ً . ولقد وصفھا " تیري )8(»خلال الأنشطة العادیة والمتجددة، یومیا، وفي آن معا

سطاء، ھذه الثقافة التي ایجلتون" بأنھا "ثقافة الیسار" التي تعبر عن آمال طبقة الناس الب
وتظھر الثقافة الشعبیة العادیة أكثر دینامیة «یمكن لھا التفوق على الفن السامي، 

. وإن كانت تمثل الیسار عند )9(»وعاطفیة وفاعلیة من الثقافات الكلاسیكیة الجافة
التقالید القرویة خاصة التي تمكن أوسع نفر من الناس «انجلتون فھي عند " برت فلنت" 

ن التعبیر عن أنفسھم وعما یحیط بھم، والتي لا ترحب بھا البورجوازیة في مدرستھا م
عندما یضطرھا التصنیع والھجرة من القرى إلى المدن إلى فتح أبوابھا شیئا فشیئا في 

. وفي ھذا حصر وتضیق لمفھوم الثقافة الشعبیة )10(»وجھ الطبقات الاجتماعیة الكبرى
والتقالید القرویة وتأكید على أن الثقافة الشعبیة ترتبط ھي تعبیر عن التي تتجاوز القرى 

طبقة اقل من طبقات المجتمع الأخرى، وھي مجرد ثقافة جاءت مضادة للثقافة الرسمیة 
أو الثقافة الراقیة، ثقافة الطبقة العلیا . وھذا ما یمنح مفھوم الثقافة الشعبیة دلالة 

ود صراع طبقي أو ثقافة ھامشیة جاءت لتصارع ایدیولوجیة بحتة تجعلھا نتیجة وج
 ثقافة مركزیة في المجتمع.
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إن صعوبة الوقوف على مفھوم واحد للثقافة الشعبیة لا یدل على صعوبة المصطلح من 
حیث دلالتھ اللغویة بل جل الصعوبة في تحدید مدلول واحد لھذه الثقافة یكمن في أن 

جھات كثیرة وایدیولوجیات متعددة قد تصل إلى مفھوم الثقافة الشعبیة یحمل في طیاتھ تو
حد التناقض. ومھمة الثقافة الشعبیة یختزل في تقدیم عصارة تجارب ھذا المجتمع التي 
تراكمت واختزنت عبر فترات تاریخیة متواترة إلى المجتمع والعمل على نشر الوعي 

 وتوجیھھ إلى أفكار ومعتقدات سادت ھذه المجتمعات.

II. وتأثیرھا على الثقافة الجزائریة الأمثال الشعبیة 

في كل قوم خلاصة تجاربھم ومحصول خبرتھم، وھي أقوال تدل «الأمثال الشعبیة ھي 
على إصابة المحز وتطبیق المفصل. ھذا من ناحیة المعنى، أما من ناحیة المبنى فإن 
المثل المسرود یتمیز عن غیره من الكلام بالإیجاز ولطف الكتابة وجمال البلاغة. 
والأمثال ضرب من التعبیر عما تزخر بھ النفس من علم وخبرة وحقائق واقعیة بعیدة 

، إن المثل الشعبي ھو خلاصة ما توصل إلیھ الوعي )11(»البعد كلھ عن الوھم والخیال
الإنساني في كل المجتمعات، فھو الذاكرة المشتركة أو المخزون الثقافي الذي یقبع في 

أفراد الجماعة الواحدة، تعبر عن تجارب اجتمعت  منطقة اللاوعي الجماعیة لكل
وتراكمت  عبر مراحل تاریخیة متعددة لینطق بھا الوعي الجماعي ویعبر بھا عن واقع 

 وأحداث وظواھر تشترك فیھا الجماعة الواحدة. 

، إنھ )12(»حكمة صافیة نقیة انبثقت من فطرة الإنسان بشكل عام « فھو في جوھره 
التجربة الإنسانیة بكل تنوعاتھا وبمختلف مستویاتھا الثقافیة تعبیر عن عمق 

روح الشعب «والاجتماعیة . فالأمثال الشعبیة ھي تعبیر عن فلسفة كل مجتمع بل ھي 
، انطلقت بدایة من )13(»وما یعیش في قاراتھ من إحساسات واھتمامات روحیة جمعیة

فلسفة المجتمع اتجاه مواضیع  أفواه فردیة لتنتشر عبر التواتر والاستعمال وتعبر عن
مشتركة، وتستعمل نتیجة الحاجة النفسیة إلیھا. فلیس بالضرورة أن یكون مستعمل ھذه 
الأمثال یمتلك ثقافة تعلیمة أو معرفیة بسیطة وإنما الحاجة النفسیة ھي التي تستدعي 
استعمالھا، فھي ورغم اختصارھا تعبر عن الحاجة التي تقتضیھا وتلخص تجارب 

دة. فھي خطابات لغویة تجمع بین خصائص اللغة الشفویة المتكلم بھا في المجتمع عدی
والوعي الجمعي لھذه المجتمعات وتعبر عن الھویة الثقافیة  لما تجمعھ من خصائص 

 .المثل الشعبي = لھجة  + تجربة   اللغة الشفویة والتجربة الجماعیة ، فــــ 

لناس بتعریف أنفسھم وھم لا یشعرون، ویعرفھم یقوم ا«ومن خلال ھذه الأمثال الشعبیة 
الآخرون بوصفھم أعضاءً في ھذه اللغة أو تلك أو ھذا الخطاب الاجتماعي أو 

، فھذه الخطابات تعمل على نشر إیدیولوجیات سائدة في المجتمع ولیست )14(»ذاك
عبر بالضرورة صحیحة أو مقبولة اجتماعیا أو أخلاقیا، ولكنھا أفكار انطلقت وانتشرت 

التداول المستمر والأھداف المشتركة، وتطرح في مواقف معینة من أجل تحقیق أھداف 
واضحة، فنجد المثل الواحد یوظف بأسالیب مختلفة وفي مواقف متغیرة بتغیر الأھداف 
والمواقف. ولكن  خطورة ھذه الأمثال یتجسد في كونھا خطابات سریعة الانتشار 

ا أنھا تخضع لقبول جماھیري ونفسي یجعل من قائلھا والتداول بین أفراد المجتمع، كم
أو سامعھا یتأثر بھا وكأنھا مسلمات نطق بھا العقل وصدقھا القلب. لھذا فھذه الخطابات 

 من أھم الخطابات الأدبیة التي تصنع الثقافة الشعبیة وأیضا الثقافة الوطنیة والقومیة.
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III.  الموروث الشعبيموقف العقل الثقافي الجزائري من المرأة من خلال 

لقد ساھمت الأمثال الشعبیة في تكوین العقل الثقافي الجزائري وتشكیل وعي باطني 
یسكن المنظومة الاجتماعیة یعبر بطریقة غیر شعوریة عن معتقدات المجتمع 
والأعراف  والتقالید التي نشأ علیھا رغم تناقضھا مع القیم الدینیة والأخلاقیة لھذا 

مع مجموعة من الأمثال الشعبیة الجزائریة من مختلف ربوع المجتمع. وقد قمت بج
الوطن التي تعبر عن وعي ھذا المجتمع اتجاه المرأة.  والغریب في الأمر أن ھذه 
الأمثال تستعمل من الجنسین: الرجل والمرأة وھي تعبیر عن الصورة التي یحملھا 

معت كلھا في كلمة الوعي الجماعي للمرأة الذي لا یكاد یخرج عن صورة واحدة اجت
 "، وتم تعمیم  ھذه الصورة على المرأة بصورة مطلقة.إن كیدھن عظیمواحدة " 

لقد عبرت الأمثال الشعبیة الجزائریة عن الوعي الذكوري الذي یسكن الشعور الجمعي 
للمجتمع، وھو وعي یمتد في أصولھ إلى التفكیر البشري عموما؛ تفضیل الرجل على 

ة الشیطان الذي أخرج الرجل من الجنة. إنھ وعي یمتد إلى المرأة واعتبار المرأ
« الأصول القدیمة وانتقل إلى اللاشعور البشري عبر مجموعة من الخطابات كونت

. ولم تخص ھذه الأمثال )15(»الوعي الذكوري المتحیز ضد المرأة في التاریخ البشري
 لفئة

المرأة في صورتھا خاصة من النساء أو المرأة في مرحلة معینة بل تحدثت ھن 
المطلقة، فنجدھا تناولت ولادة البنت، وأیضا قبل زواجھا وبعد زواجھا في علاقتھا مع 

 زوجھا.

 المرأة / البنت في الأمثال الشعبیة )1

إن ھذه الأمثال المنتجة ضد المرأة تعبر في جوھره عن فكر عنصري یسود المجتمع 
المجتمعات یعبر عن خطورة وجود البنات في ضد المرأة، فعندما نجد خطابا یتداول في 

وَإِذاَ «المنازل، ھو عودة إلى الجاھلیة الأولى التي مثلھا القران الكریم في قولھ تعالى
} یَتوََارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا 58بشُِّرَ أحََدھُُمْ باِلأنُثىَ ظَلَّ وَجْھُھُ مُسْوَداًّ وَھُوَ كَظِیمٌ {

(سورة  }59» {مْسِكُھُ عَلَى ھُونٍ أمَْ یدَسُُّھُ فيِ التُّرَابِ ألاََ سَاء مَا یَحْكُمُونَ بشُِّرَ بِھِ أیَُ 
، فقد حافظ ھذا المجتمع على ھذه الأفكار الجاھلیة وتداولھا في ) 57النحل، الآیة 

قوالب متنوعة،  فنجد ترسخ فكرة ولادة البنت یماثل وجود كارثة في البیوت، ودائما 
 لأفعى للدلالة على خطورة البنت، ومن بین الأمثال الشعبیة الدالة على ذلك: ترد مفاھیم ا

 زوج احناش في غار ولا زوج بنات في دار""                      

 " لي عندو لبنات عندو لفعات"                       

 " صوت حیة ولا صوت بنیة"                        

 ت للممات"" ھم لبنا               

 " البنت یا تسترھا یا تقبرھا "                

 دلل ابنك یغنیك، ودلل بنتك تخزیك" "               
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 "بنتك لا تعلمھا حروف ولا تسكنھا غروف"                        

 ""البنت إما رجلھا وإما قبرھا                         

البنت وولادتھا تجلب الخزي والعار في العائلة ففي ھذه الأمثال تترسخ فكرة وجود 
والحل في اللاشعور الثقافي إما الزواج أو الموت، فالبنت تعني العار أو الزواج، وھناك 
حل آخر ارتضتھ الثقافة الشعبیة للبنت ھو الموت. فلقد عرف تاریخ البشریة ھذه 

ى لسان زوجة عمران، كما ورد عل المعتقدات، فمنذ القدم لم یكن الذكر مثل الأنثى،
ُ أعَْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَیْسَ  «لقولھ تعالى:  ا وَضَعتَھَْا قاَلتَْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتھَُا أنُثىَٰ وَا�َّ فَلَمَّ
  .)36سورة أل عمران، الآیة »(الذَّكَرُ كَالأْنُثىَٰ 

ضاعة ھذه ورفض الإسلام ھذه الأفكار وحاربھا في العدید من الآیات والسور وبین ف
ِ ذنَبٍ قتُِلَتْ  )8وَإِذاَ الْمَوْءُودةَُ سُئلَِتْ ( «المعتقدات ، یقول تعالى: ( سورة  ) »9(بأِيَّ

). إلا أن ھذه الأمثال أثبتت حضور ھذه الأفكار واستمراریتھا في  9التكویر، الآیة 
ثقافة المجتمع، فالعادات والتقالید رغم ما تحملھ من أخطاء إلى أنھا لھا سلطة لا تقاوم، 
فلا الدین ولا الأخلاق والقیم ولا التطور استطاع القضاء على ھذه الأفكار أو ھذه 

 الثقافیة الخاطئة. الخطابات 

 المرأة / البنت قبل الزواج )1

لم تتوقف الأمثال الشعبیة عن وصف المرأة، وإن كانت تتشاءم من ولادتھا، فھي أیضا 
تبرز أخطار البنت الجمیلة، وتحدد شروط الزواج الذي یتخلص في حسن الأخلاق، 

 فنجد أمثالا تحذر من ھذا الجمال:

كیف عامل ضلایل وما یعجبك زین الطفلة حتى  " ما یعجبك نوار الدفلى في الواد
 تشوف الفعایل".

وإن كان معیار الجمال لا یعترف بھ كثیرا في الأمثال الشعبیة، ففي بعض الأحیان    
أیضا یتم تحقیر البنت وتجریدھا من كل أوصاف الجمال أو الأخلاق، وذلك لتتماشى مع 

 ین لا خلوق لا ما یتباع في السوق""لا زسیاقات وأھداف المستعمل لھا، فمثلا نجد:  

 "راح لبر النسا وجاب عزوجة مكمشة"                 

 "الحنة حرشاء والحنایة عمشاء والعروسة طرشاء"                

ففي ھذه الأمثال ما یجلب القمع النفسي والرفض المعنوي للمرأة، فھي لا تأبھ      
بنفسیة ھذه المرأة أو بطموحھا وأحلامھا في كونھا تكمل جنس الرجل، فھي شقیقة 

منظومة معرفیة وحلقة فكریة وموقفیة تستخلص من «فالمثل الشعبي باعتباره الرجل،
ل مفاھیمھ التي تنال منھا ومن إنسانیتھا الفعل الاجتماعي وتتواصل معھ وتحم

، فالمھم من ھذه المنظومة كیف تنشر أھمیة زواج البنت فھي خلقت )16(»وكرامتھا
 للزواج والولادة وما ینبغي لھا أن تبقى دون زوج:

 فــــــ    " الراجل ھیبة ولو عشیبة"

 "خوذ بنت عمك ولو كان بارت ، وخوذ الطریق ولو كان دارت"

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura81-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura81-aya9.html
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 بنت عمك ألا ما صلحتش برمة تصلح كسكاس"" أذي 

 "ھاك عولتھا وھنیني منھا"      

 المرأة في صورتھا المطلقة )1

إن الحدیث عن ھذه التقابلات والثنائیات: (رجل / امرأة) بصورتھا البیولوجیة: 
(ذكر/أنثى) یخلق صراعا فكریا وباطنیا بین الرجل والمرأة، امتد ھذا الصراع إلى 

الثقافیة المنتشرة والمتداولة ثقافیا واجتماعیا، فالوعي الاجتماعي  مستوى الخطابات
یحكم على المرأة قبل أن تولد، لأنھا محكوم علیھا في التفكیر الثقافي وفي الوعي 
الباطني الذي یمجد الذكر وینبذ الأنثى، فلیس من الضرورة أن تعرف المرأة أو تحاول 

ة، الشیطان ، الأفعى، إنھا المرأة الرمز لكل اكتشاف حقیقتھا فھي : الماكرة، المخادع
منبوذ ولكل مكروه، وكل فعل شیطاني. ونجد ھذا متداولا في ثقافتنا وفي تاریخنا 

حسن بن صالح قال: سمعت أن الشیطان « المدون أیضا فقد ورد عند ابن الجوزي أن
قال للمرأة أنت نصف جندي وأنت سھمي الذي أرمي بھ، فلا أخطئ وأنت موضع 

 .)17(»سري وأنت رسولي في حاجتي

في  ومثلت جل الأمثال الشعبیة ھذه الصورة النمطیة السلبیة للمرأة الشیطان المترسخة
المعتقدات السائدة في ھذه المجتمعات الذكوریة التي لا تزال تعیش التخلف الفكري رغم 
ما تشھده من تطور معرفي، وما تطالب بھ من خطابات التحرر والتقدم، ومما لا شك 
فیھ أن ھذه الصورة قد تم توارثھا من خلال ھذه الأمثال التي تعمل على نشر الوعي 

فعندما نجد أمثالا تجعل من قوة المرأة أسطورة تصل حدّ  الذكوري وتحقیر المرأة.
تغلبھا على الطبیعة البشریة والحقائق الكوني فمعنى ذلك أن ھذه المرأة ھي فعلا حلیفة 

 الشیطان التي تمتلك قدرات میتافیزیقیة ، فنجد مثلا:

 یتحزموا باللّفاع ویتخللّو بالعقارب"."     

 لجمل"." أتولّد البغلة وأتقمط ا     

وفي أغلبیة ھذه الأمثال توصف المرأة بالأفعى والحیة، لقوة مكرھا ودھائھا في القضاء 
رمز لحواء «على فریستھا، وھذا ماترسخ في اللاشعور الجمعي للثقافة الشعبیة فالحیة 

إن انتشار ھذه الأفكار لا .)18(»المثیرة للشھوة المدغدغة للعواطف المحفزة للغرائز
الأساطیر والخرافات تعد بؤرة محوریة، لعبت «من محل الصدفة بل إن یمكن أن یكون 

، فالمرأة لھا شكل یختلف عن طبیعتھا  )19(»دورا رئیسا في إنتاج العقلیة الذكوریة
عبر تاریخ الحضارات الإنسانیة « البشریة، ھذا الشكل الذي أنتجتھ الثقافة الاجتماعیة

ة حقلا لتناقضات بارزة ، فھو مجال للقوة والمیثولوجیات القدیمة والتصورات الدینی
المیتافیزیقیة، للسلطة المرتبطة بسر الأمومة والخصوبة وحمل الحیاة الجدیدة، وھو 

، فنجد )20(»أیضا مجال للشر، مصدر دل للسحر والضرر، حامل للحیاة والموت في آن
ر والمكر بلا ما یدل على قوتھا الخارقة وقدرتھا على فعل الشر المطلق، فھي سیدة الغد

 منازع: 

 الرجال تھد الجبال والنسا تھد الرجال""                   

 ما في الشتا ریح دافي وما في النسا عھد وافي" "                  
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 " كان سبع كي أزوج أرجع ضبع".                    

جاه دونیة فھذه الأمثال الشعبیة ھي نتاج ما ترسب في الوعي الجمعي الاجتماعي ات
حملت الأسطورة التي ھي إدلوجة الرجولة، « المرأة، وإذا عدنا إلى الثقافات القدیمة فقد

تیمات الوعي الذكوري المبكر  عن المرأة، مما شكل منبت البنیة النمطیة الأولى التي 
شاعت في الخرافات الشعبیة التي حلت محل الأسطورة في وصفھا للمرأة  بالدونیة 

وضرورة اضطھادھا في المجتمع، بل یغدو جمالھا نقمة على الرجال لا ونمطیة الشر 
نعمة، حیث نجد لدى الثقافة الشعبیة الأسطوریة أفكارا مسبقة تجرد المرأة من أبعادھا 
الإنسانیة، وتحیلھا إلى النموذج الأسطوري الشریر، مقابل رسم صورة طیبة إیجابیة 

ح الثقافة الشعبیة موضوعة الذكر والأنثى خیرة بطولیة(أو ضحیة) للرجل، فعندما تطر
فإنھا لا تطرحھا على أساس الاختلافات الطبیعیة بین الجنسین، حیث تؤدي العلاقة 
بینھما إلى استمرار النوع الإنساني، ولكنھا تطرحھا على أساس الدونیة والفوقیة، 

ریبة في ھذه والمفارقة الغ ،)21(»فالمرأة تحتل مرتبة تحتیة باستمرار بالنسبة للرجل
الأمثال أنھا تمثل أیضا قوة المرأة وارتباط صلاح البیت بصلاحھا، وقدرتھا العجیبة 

فنجد أمثالا تدل على أھمیة المرأة ومكانتھا وقدراتھا، فكثیرا ما على تنظیم الحیاة، 
 تستعمل :  "عیشة خیر من عیاش"

    لمرا عمارة ولو تكون حمارة" كما أن    "      

  ونجد أیضا:   " حدیث النساء أیونّس ویعلم لفھامة"    

إن وجود ھذه الأمثال في الثقافة الشعبیة تعبر عن الوعي السائد فیھا، ولكن الخطر 
الحقیقي من ھذه الأمثال یكمن في مواصلة تلقینھا للأجیال القادمة والعمل بھا على أنھا 

جتماعي. فعملیة طرح ھذه الأفكار في مسلمات حقیقیة وتجارب واقعیة أنتجھا الفكر الا
حقیقتھا مشروع إیدیولوجي یحاول تغریب جوھر المرأة وأھمیتھا في البناء الاجتماعي، 
وزرع نوع من الفتن الداخلیة بین أھم ثنائیات المجتمع (الرجل / المرأة). فھي إشارة 

مرأة على الأنساق المضمرة التي تحرك الوعي الجمعي للمتجمع اتجاه مسألة ال
وعلاقتھا بالرجل والمجتمع بصفة عامة، فھذه الأمثال تناولت صورة المرأة/ البنت 
وعلاقتھا مع إخوتھا، ووالدھا(الرجل)، وصورة الزوجة في علاقتھا مع زوجھا، ورغم 

فھذه الأمثال نفسھا ما تحملھ من تناقض إلى أنھا تقبل كما ھي دون مراجعة أو تفسیر، 
الفرس على صنیع الرجل وترتبط شخصیتھا بشخصیتھ فـــــ" تصف المرأة على أنھا من

 .فارسھا والمرأة على راجلھا"

كما أنھ لا یمكن تجاھل دور مؤرخي الثقافة العربیة التي تتمیز بصفتھا الذكوریة في 
فقد حرصوا على وضع المرأة ومنجزاتھا «التأثیر على الوعي السائد اتجاه المرأة 

والسبب في ذلك ھو أن حركة الجمع والتدوین التي بدأت في وآثارھا في منطقة الظل، 
العصر الأموي وبلغت أوجھا في العصر العباسي قد تمت على أیدي رجال آمنوا بعقلیة 
مجتمع كان قد حكم على المرأة بالوأد المعنوي بعد أن تم لھ عزلھا عن الحیاة العامة في 

نماذج وھذه الأفكار التي تروج . ومن الضروري التصدي لھذه ال)22(»سرادیب الحریم
لافتراضات خطیرة وصراعات وھمیة بین الرجل والمرأة وجدت في الثقافات القدیمة 
ولا تزال تتواتر بین الأجیال في محاولة لنشرھا والتأثیر بھا على وعي المجتمع وبناء 
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مع وعلى الثقافة. وبذلك علاقتھا بالثقافة الوطنیة والقومیة وھي افكار خطیرة على المجت
 بناء الوعي الثقافي.  

 الخاتمة  

لقد كان ھدف ھذه الدراسة ھو الوقوف على أھمیة الأمثال الشعبیة ودورھا الجوھري 
والخفي في بناء الوعي الثقافي والاجتماعي، وما تسلیط الضوء على الأمثال الشعبیة 

الأمثال. وفي التي تتحدث عن المرأة إلا صورة واحدة من صور عدیدة نجدھا في ھذه 
ذلك محاولة لإعادة قراءة ھذه الأمثال ومحاولة الوصول إلى الأنساق المضمرة التي 

مثالا عن  54تخفیھا وتمررھا إلى الوعي الاجتماعي. ففي ھذه الدراسة قمت بتجمیع 
المرأة في الثقافة الشعبیة الجزائریة، فكانت الأمثال التي تتحامل على المرأة وتصفھا 

الشر في المجتمع ووصف مثالبھا وإغراقھا بتھم الخیانة والغدر والمكر ھي بأنھا نواة 
،  وھذا دلیل على الإیدیولوجیا المنتشرة في ثقافة ھذا المجتمع ٪88مثالا أي بنسبة  48

 اتجاه المرأة، وما تعیشھ من حالة استلاب معنویة في مجتمعھا.

حسن صورة وعلى أكمل وجھ الأمثال الشعبیة ھي خطابات مؤدلجة تؤدي دورھا في أ 
في صمت وھدوء تام ولكنھا تصل إلى المتلقي بأبلغ طریقة ممكنة فھي تتغلغل إلى 
نفسیة المتلقي وتقبع في أعماقھ وتعمل على إدخال القیم والثقافة التي تنسجم مع عادات 
وتقالید المجتمع وتؤدي الدور المنوط بھا حتى تغدو ھذه الأفكار نواة الفرد ومن ذلك 
المحتمع. إنھا خطابات تساھم في بناء المعرفة الثقافیة ولھذا یجب الوقوف عندھا وإعادة 
قراءتھا في ضوء ما تخفیھ ھذه الأمثال من أنساق مضمرة تسكن في اللاوعي الجمعي 

  للمجتمع الجزائري.

 ملحق بمجموعة الأمثال الشعبیة حول المرأة

 معناه المثل الشعبي

وما في النسا عھد ما في الشتا ریح دافي  .1
 الغدر وافي

لا تغرك شمس الشتا ولا تغرك ضحكة  .2
 الغدر  النسا

 الحكمة حدیث النساء أیونّس ویعلم لفھامة .3

 الخداع والمكر یتحزموا باللّفاع ویتخللوّ بالعقارب .4

 المكر بھت النساء بھتین من بھتھم جیت ھارب .5

 المكر أمرا أتعییّــك وأمرا أتعلیـك .6

 الغدر عھد وافي ولا عقد صافيلا في النسا  .7

 الغدر النسا كیدھم ما یتنسى .8

 الغدر بالك تنسى وتامن النسا .9
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أنتوما النسا ھدرتكم ما تنحصى ومرقتكم  .10
 الغدر ما تنحسى

 الغدر أتولدّ البغلة وأتقمط الجمل .11

 المكر خافت من القمرة وھربت في الظلمة .12

 الغدر النسا إذا تحزّمت والخیل إذا تلجمت .13

الي عینو في العذاب یخالط النسا  .14
 نقص القعل  والكلاب 

 نقص القعل ألي یحب الھراج یكثر النسا والدجاج .15

 المكر كل بلیــةّ سبابھا أولیّـــةّ .16

إذا حلفوا فیك الرجال بات راقد وإذا  .17
 الغداع والمكر حلفوا فیك النسا بات قاعد

ما یغلب الرجال الفحولة غیر النسا  .18
وما یغلب قللات الأصل أقللات الأصل، 

 .غیر صفاح القبور
 المكر

إذا حبوك النسا بات أعلى الكسا وإذا  .19
 المكر كرھوك النسا بات أعلى العصا

 المكر  الرجال تھد الجبال والنسا تھد الرجال .20

 المكر ألمرا تغلبھا المرا والراجل تغلبھ المرا .21

أتلاقو علیا ثلاثة ما فیھم أحنانة، الفقر  .22
 المكر والمرا النقراشةوالدھر 

 المكر كان سبع كي أزوج أرجع ضبع .23

 المكر والخداع ما تضرب مرتك حتى أتكتفّھا .24

 لا یقدر على المرأة إلا بنات جنسھا أضرب النسا بالنسا ماشي بالعصا .25

 لا یقدر على المرأة إلا بنات جنسھا اضرب لمرا بالمرا یا ولد لمرا .26

 أضرب ألغنم بالعصا وأضرب الرجالة .27
 الغدر والمكر بالنسا
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 الغدر والمكر ما یخسّر بین الرجال غیر النسا والدراھم .28

مزین النساء بضحكات لو كان فیھا  .29
 یدوموا

الحوت یعوم بالماء وھوما بلا ماء 
 یعوموا

 المكر 

سوق النساء سوق مطیار یا داخلو رد  .30
 بالك

أیوریولك من الربح قنطار ویدیولك راس 
 مالك

 المكر

 نقص العقل  وخالف رایھاشاور مرتك  .31

 المكر  كیة النسا ما تتنسى .32

معرفة الرجال كنوز ومعرفة النسا  .33
 احتقار المرأة نجاسة

الحنة حرشاء والحنایة عمشاء  .34
 احتقار المرأة والعروسة طرشاء

ما یعجبك نوار الدفلى في الواد كیف  .35
عامل ضلایل وما یعجبك زین الطفلة 

 حتى تشوف الفعایل
 بالمظھر والجمالعدم الاغترار 

زوج احناش في غار ولا زوج بنات في  .36
 احتقار المرأة دار

قال المجذوب: كید النساء كیدین،  .37
وكیدھم یاحزوني، راكبة على ظھر 

 السبع، وتقول لحدى یاكلوني
 الغدر والمكر

 ارتباط طبیعة المرأة بقوة الرجل الفرس على فارسھا والمرأة على راجلھا .38

 صعوبة  اء اقباحوالرجالة جاحو والنس .39

 الأنانیة أربع نسا والقربة یابسة .40

ما تاخذ راي المرا، ما تبع الحمار من  .41
 نقص العقل وراء

 الأنانیة ما ندیّك یاخیري ما نخلّیك لغیري .42

العایبة تحوّس البلدان والعورة أتخیطّ  .43
 الغدر والكذب  الكتان والطرشة أتجیب لخبر منین كان
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 المرأةقوة  عیشة خیر من عیاش .44

 عدم فائدة البنت قبل الزواج عشة البنات ما عمرت ما خلات .45

 نبد البنات لعندو لبنات عندو لفعات .46

 نبد البنات صوت حیة ولا صوت بنیة .47

 عدم فائدة البنت قبل الزواج البنت یا تسترھا یا تقبرھا .48

 نبد البنات دلل ابنك یغنیك، ودلل بنتك تخزیك .49

تسكنھا بنتك لا تعلمھا حروف ولا  .50
 نبد البنات غروف

 نبد البنات البنت إما رجلھا وإما قبرھا .51

 نبد البنات ھم لبنات للممات .52

"إذا تفاھمت العجوز والكنة ،حتى إبلیس  .53
 علاقة الزوجة بأم زوجھا یدخل للجنة"

 احتقار للمرأة "راح لبر النسا وجاب عزوجة مكمشة" .54
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